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جــزر المالديــف بلــد يحيــا ويمــوت في أحضــان المحيــط 

الــذي يطــوق جــزره البالــغ عددهــا 1200 جزيــرة. فقــد قامــت 

الدولــة ببنــاء اقتصــاد قائــم علــى جــذب الســياح إلى مياههــا 

الزرقــاء الصافيــة. لكــن تلــك الميــاه نفســها، التــي ترتفــع بســبب 

تغيــر المنــاخ، تشــكل أيضــا تهديــدا مســتمرا لســكانها.

أمينــات شــونا، وزيــرة البيئــة وتغيــر المنــاخ والتكنولوجيــا 

في البــاد، تعمــل علــى منهــج شــامل لمســاعدة مجتمعــات الجــزر 

علــى التكيــف مــع ويــات تغيــر المنــاخ، ومحاولــة إظهــار أنــه 

حتــى الــدول الجزريــة الصغيــرة يمكنهــا المســاهمة في الحــد مــن 

غــازات الاحتبــاس الحــراري.

في هــذه المقابلــة مــع آدم بيســودي، مــن فريــق العمــل في 

التمويــل والتنميــة، تناقــش شــونا كيــف لبلــد يقــف في  مجلــة 

الخطــوط الأماميــة لتغيــر المنــاخ أن يتكيــف ويبقــى علــى قيــد 

الحيــاة.

بالنســبة  الــذي علــى المحــك  مــا  والتنميــة:  التمويــل 

المنــاخ؟ بتغيــر  الأمــر  يتعلــق  المالديــف عندمــا  لجــزر 

ليــس  الــذي  مــا  هــو  الصحيــح  الســؤال  شــونا:  أمينــات 

علــى المحــك. جــزر المالديــف أحــد أكثــر البلــدان انخفاضــا في 

العــالم، وبالنســبة لنــا يمثــل تغيــر المنــاخ تهديــدا وجوديــا. فــا 

توجــد أرض أكثــر ارتفاعــا يمكننــا اللجــوء إليهــا. فليــس هنــاك 

حقــا ســوانا والجــزر والبحــر. فثمانــون في المائــة مــن جزرنــا 

مــن  وأكثــر  البحــر.  ســطح  مســتوى  فــوق  متــر  مــن  أقــل  ترتفــع 

90% مــن الجــزر يُبَّلِــغ بحــدوث فيضانــات ســنويا، و97% منهــا 

يُبَّلِــغ بتــآكل الخــط الســاحلي، ويعــاني 64% منهــا مــن التعريــة 

الســكنية  المبــاني  جميــع  مــن  المائــة  في  وخمســون  الشــديدة. 

لدينــا تقــع في حــدود 100 متــر فقــط مــن الخــط الســاحلي. لــذا، 

فــإن معظــم النــاس لا يســتطيعون الصمــود أمــام فيضانــات المد 

والجــزر، ناهيــك عــن أمــواج التســونامي. في حقيقــة الأمــر، كل 

شــيء علــى المحــك.

اتخذتهــا  التــي  التدابيــر  مــا  والتنميــة:  التمويــل 

المنــاخ؟ تغيــر  آثــار  لمكافحــة  الحكومــة 

المأهولــة في جــزر  الجــزر  تمتلــك جميــع  أمينــات شــونا: 

المالديــف تقريبــا، والبالــغ عددهــا 187، بنيــة تحتيــة تحميهــا 

حلــول  الشــواطئ—وهي  وتــآكل  والجــزر  المــد  أمــواج  مــن 

هندســية صلبة تم تطويرها على مدى 20-25 عاما. وجميع 

الجــزر بهــا مينــاء وحمايــة للخــط الســاحلي—ومعظمها لديــه 

تدابيــر لمنــع التعريــة. ومــن الواضــح أن الحاجــز الأول للحمايــة 

الشــعاب  صلابــة  تعزيــز  كان  فقــد  المرجانيــة.  الشــعاب  هــو 

المرجانيــة والحفــاظ علــى ســامتها حقــا في طليعــة السياســات 

الحكوميــة.

ومــع ذلــك، فــإن المنهــج الــذي اتبعتــه حكومتنــا هــو منهــج 

أمــر  بأكملــه  المجتمــع  صلابــة  بنــاء  أن  نؤمــن  إذ  شــامل، 

ضــروري. وتغييــر كيفيــة إدارتنــا للنفايــات وتوليــد الطاقــة أمــر 

بالــغ الأهميــة مــن حيــث التكيــف. فقــد بدأنــا في انتهــاج سياســة 

العمــل  مــن  اقتصادنــا  لتحويــل  الصفــري  الانبعاثــات  صــافي 

متاحــة  وهــي  الشــمس،  بأشــعة  أساســا  العمــل  إلى  بالديــزل 

بوفــرة لدينــا. كمــا بدأنــا بالفعــل في تنفيــذ الإلغــاء التدريجــي 

 .2023 عــام  بحلــول  واحــدة  لمــرة  المســتخدم  للبلاســتيك 

الهــواء  في  القمامــة  حــرق  ووقــف  ســلوكنا  تحســين  ويمكننــا 

الطلــق علــى الجــزر. ونعكــف حاليــا علــى مشــروعين رئيســيين 

لإدارة النفايــات بالتعــاون مــع بنــك التنميــة الآســيوي وشــركاء 

لبنــاء  الــدولي  البنــك  مــع  آخــر  ومشــروع  الآخريــن  التنميــة 

مراكــز عالميــة المســتوى لإدارة النفايــات. وتهــدف حكومتنــا 

عــام  بحلــول  لدينــا  المحيطــات  مــوارد  مــن   %20 حمايــة  إلى 

الشــعاب  حمايــة  مــن  أفضــل  بشــكل  نتمكــن  2030—حتــى 

المرجانيــة وأشــجار المانغــروف وغيرهــا مــن المناطــق المهمــة 

بيولوجيــا. لــذا، فإننــا نفكــر في الأمــر علــى أنــه منهــج شــامل 

وليــس مجــرد حلــول هندســية صلبــة. للغايــة 

الــذي يمكــن أن تلعبــه  الــدور  التمويــل والتنميــة: مــا 

الجهــد  في  المالديــف  جــزر  مثــل  صغيــرة  جزريــة  دولــة 

لا وجود لأراضٍ مرتفعة

بالنســبة لأمينــات شــونا، وزيــرة البيئــة في جــزر المالديــف، 

فــإن محاربــة التغيــر المناخــي معركــة وجوديــة
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زيــادة  دون  والحيلولــة  الانبعاثــات  لتقليــل  العالمــي 

العالمــي؟ الاحتــرار 

جــزر  بوصــول  احتفلنــا  فقــط  أمــس  شــونا:  أمينــات 

مركبــات  مــن  التدريجــي  التخلــص  هــدف  إلى  المالديــف 

النهائــي  الموعــد  مــن  ســنوات   10 قبــل  الكلوروفلوروكربــون 

نحــن  نعــم،  مونتريــال.  بروتوكــول  في  عليــه  المنصــوص 

وكذلــك  تذكــر،  لا  لدينــا  الدفيئــة  وغــازات  للغايــة  صغيــر  بلــد 

مســاهمتنا في تغيــر المنــاخ، لكننــا نريــد أن نبيـّـن أنــه إذا كانــت 

جــزر المالديــف تســتطيع فعــل ذلــك، فلمــاذا لا يســتطيع باقــي 

أننــا مجــرد ضحايــا، فنحــن  العــالم؟ لســنا هنــا لنــروي قصــة 

بهــا. يُحتــذى  قــدوة  نكــون  أن  اســتعداد  علــى  أيضــا 

بتمويــل  الأمــر  يتعلــق  عندمــا  والتنميــة:  التمويــل 

الجهــود؟ الجائحــة  أعاقــت  كيــف  التكيــف،  تدابيــر 

أمينــات شــونا: يرتبــط 28% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي 

مــن   %60 ويأتــي  الســياحة.  بصناعــة  مباشــر  بشــكل  لدينــا 

أوقفــت  لقــد  الســياحة.  مــن  الأجنبيــة  العمــات  مــن  عائداتنــا 

شــخص  ألــف   30 مــن  لأكثــر  الدخــل  مصــدر  حقــا  الجائحــة 

مــن  والعديــد  الســياحة  قطــاع  في  مباشــر  بشــكل  يعملــون 

الآخرين المســتفيدين بشــكل غير مباشــر من صناعة الســياحة. 

ويمثــل الصيــد ثــاني أكبــر نشــاط اقتصــادي، وخــال الجائحــة لم 

يكــن لدينــا أي وســيلة للتصديــر. حقــا لم يكــن لدينــا أي أمــوال. 

الرعايــة  الكثيــر علــى  الوقــت ذاتــه، كان علينــا أن ننفــق  وفي 

الصحيــة.

آخــر لأمــور مثــل  عــام  أي  أمــوال في  مــن  فمــا خصصنــاه 

توفيــر الميــاه للجــزر خــال فتــرة الجفــاف والمواقــف العاجلــة 

تخصيصــه  تــم  التكيــف  تدابيــر  وبعــض  بالتعريــة  المتعلقــة 

العاجلــة  الاقتصاديــة  والإغاثــة  الصحيــة  للرعايــة  بالكامــل 

وعمليــات  الحركــة  علــى  المفروضــة  القيــود  وأدت  والتحفيــز. 

يعــاني  بلــد  ففــي  أيضــا.  الهــدر  مــن  كبيــر  قــدر  إلى  الإغــاق 

بالفعــل مــن نقــص المــوارد المناســبة لإدارة النفايــات، ترتــب 

علــى ذلــك تفاقــم مشــكلة بيئيــة علــى المســتوى الوطنــي. وعلــى 

الفــور فــإن الكثيــر مــن الأمــوال التــي خصصتهــا لنــا المنظمــات 

متعــددة الأطــراف وشــركاؤنا في التنميــة لمعالجــة تغيــر المنــاخ 

الرعايــة  إمــدادات  لتوفيــر  توجيهــه  أعيــد  البيئيــة  والقضايــا 

إعــادة  نريــد  أننــا جميعــا  مــن  الرغــم  وعلــى  العاجلــة.  الطبيــة 

إعــادة  بســبب  يمثــل تحديــا  الأمــر  فــإن  أفضــل،  بشــكل  البنــاء 

المــوارد. تخصيــص 

التمويــل والتنميــة: مــا هــي أفضــل طريقــة لمســاعدة 

البلــدان الصغيــرة علــى تمويــل تدابيــر تغيــر المنــاخ؟

أمينــات شــونا: مــن المهــم للبلــدان التــي تقــف علــى خــط 

المواجهــة أن تتمتــع بقــدرة أســهل للوصــول إلى الأدوات الماليــة 

والأمــوال. لدينــا عــدد قليــل جــدا مــن المشــاريع التــي تعمــل تحــت 

مظلــة صناديــق المنــاخ العالمــي نظــرا لصعوبــة الوصــول إلى 

هــذه الأمــوال جــراء البيروقراطيــة في إعــداد المشــاريع المؤهلــة. 

نبــرر  أن  كنــا نحــاول  فعندمــا كنــت ســابقا في الحكومــة، 

لإحــدى المنظمــات متعــددة الأطــراف أن هنــاك حاجــة ماســة 

الفيضانــات  وتــافي  التعريــة  لمنــع  مــا  جزيــرة  في  لمينــاء 

الســاحلية وحمايــة الجزيــرة مــن أمــواج المــد والجــزر. وسُــئلنا 

عمــا إذا كان المرفــأ عبــارة عــن بنيــة تحتيــة اقتصاديــة وكيــف 

يمكننــا إثبــات أن التعريــة نتجــت عــن تغيــر المنــاخ. في بلــدان 

مثــل جــزر المالديــف، ليــس لدينــا منظمــات قائمــة علــى البحــوث 

هــذه  أن  لبيــان  عامــا   30 أو   20 إلى  تعــود  بيانــات  لديهــا 

الجزيــرة بالتحديــد تتــآكل بســبب تغيــر المنــاخ.

ليــس لدينــا وقــت للانتظــار حتــى يمــر المشــروع بمراحــل 

مجالــس  مــن  مختلفــة  موافقــات  علــى  والحصــول  مختلفــة 

مــن  فالمزيــد  جــزر!  أي  يتبقــى  فلــن  ذلــك،  فعلنــا  إذا  الإدارة. 

العالميــة  المنــاخ  صناديــق  إلى  المباشــر  الوصــول  إمكانيــة 

الملحــة. القضايــا  معالجــة  في  حقــا  سيســاعدنا 

يومــي  بشــكل  يلهمــك  الــذي  مــا  والتنميــة:  التمويــل 

بلــدك؟ ستســاعد  التــي  السياســات  لتشــكيل 

أمينــات شــونا: نظــرا لأن جــزر المالديــف بلــد صغيــر، فــإن 

التغييــر ممكــن حقــا. ومــا يدفعنــي لمواصلــة العمــل هــو رؤيــة 

وشــواطئها  الطبيعــة  مــع  بســام  تعيــش  الجزريــة  مجتمعاتنــا 

وشــعابها المرجانيــة. نحــن نعتمــد بشــدة علــى مصايــد الأســماك 

والســياحة؛ ولا خيــار أمامنــا ســوى حمايــة جمــال هــذا البلــد 

والحفــاظ عليــه.

عندمــا كنــت أعيــش في الولايــات المتحــدة، زرت عــددا قليــا 

مــن المتنزهــات الوطنيــة، واســتطعت رؤيــة مــا يمكــن أن تفعلــه 

المحافظــة علــى البيئــة وحمايتهــا لبلــد مــا مــن حيــث الســياحة. 

مــا تمكنــت الولايــات المتحــدة مــن القيــام بــه في متنزهاتهــا 

الوطنيــة، يمكننــا أيضــا القيــام بــه هنــا في جــزر المالديــف. 

أجريــت تعديــات تحريريــة علــى نــص هــذه المقابلــة لمراعــاة 

الوضــوح والطــول المناســب.

منظر جوي لماليه، عاصمة جزر المالديف


